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  الغموض والابهام في شعر ابي تمام
  

  ١سعيد شيباني

  
  

انّ ابا تمام يُعْرَفُ بأنّه مثقف ثقافةً واسعةً عميقة، فقد نوّه بذلك كل من تحدث عنه من القدماء ووصفوه بأنه عالم وانه كان                       
  . العربية والاسلامية والفارسية واليونانية: يتصل بكل ثقافات عصره المعروفة

عقلي يستمد مادّته من العاطفة كما يستمدّها من العقل وأن الشعر موجه للطبقـة المثقفـه الواسـعة                  وشعره عمل   
  . الاطلاع من الناس

الغموض يمكن أن يغطي كل شيء ذي اهمية ادبية،         . هوالغموض ظاهرة قديمة في الشعر العربي بل هي في الشعر بعام          
اكثر في معني واحد يكون الشاعر قـد         أن يتضمن اجتماع معنيين او     ويمكن   ..هذا الغموض ناتج عن المجاز والاستعارة و      

حالة ذهنيـة غـير ناضـجة        معقدة او  ويمكن ان يتولد من اتّحاد عدة معان بغرض توضيح حالة ذهنية خفية او            . قصده
اكثر الاحيـان   .  عدة دلالات في تفسيراته لما يقرأ      يمكن ان يكون في قراءة القاريء فيذهب إلى       . ومتكاملة في ذهن المؤلف   

  . نفسه كالعجز عن مواكتبه للتطور في بنية القصيدة الفنيّةئ قصور القاراسباب الغموض في شعر ابي تمام تعود إلى
  

  ابوتمام الشعر، الابهام، الغموض، :ةسيالكلمات الرئ
  

   المقدمة -١
تمام حبيب بن أوس الطائي، من الشعراء المشهورين في         ابو

باهتمـام النقـاد    العباسي حظي   الشعر العربي في العصر     
القدماء والدارسين المحدثين وكان من دارسـيه الـشعراء         

صـاحب مـذهب     والكّتاب والفقهاء والمؤرخون وهو   
شعري جديد شغل النقاد والباحثين في عصره وبعد عصره         

لم يثره غيره من المـذاهب        من الخلاف والجدل ما    روأثا
ء القـدماء   الشعرية الفنية لأنه يخالف مـذاهب الـشعرا       

تقـدموا    أو –ومذاهب الشعراء العباسيين الذين عاصروه      
 في مفهوم الشعر وأنّه عمل عقلي وفي الغاية مـن           -عليه  

_________________   
  بطهران) تربيت معلم( اعداد المعلمينالهيئة العلمية، جامعة  عضو -١

  . الشعر وأنّه للخاصَّة المثقّفة
الباحثون حول أبي   الدراسات التي وضعها النّقاد و    و

تخلصهما روايةٌ للـصولي    . تمام تسير في اتجاهين متخالفين    
إن أعرابياً انشد قصيدة لابي تمام يمدح فيها خالدبن         : تقول

  : يزيد، اولها
   الجميعِ لقَدْ عَفَوْتَ حَميدا طَلَلَ

   عَلَي رُزْئي بذاك شهيداىوكفَ                
 هـذا   ىتركيف  :  فرغ سأل صاحبَ المجلس    فلّما

أعرفه ولم أسمـع     فيه ما أستحسنه وفيه مالا    : الشعر؟ فقال 
بمثله فإما أن يكون هذا الرجل أشعر الناس وإمّا أن يكون           

  .١منه الناس جميعاً أشعر
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 الغموض والابهام في شعر ابي تمام

 ٣٦

رأس في الـشعر، مبتـديء      «ابوتمام عند الصولي    و
:  قيـل  لمذهبٍ سلكه كلّ محسن بعده فلم يبلغه فيه حتى        

 ٢»يُنسب اليه ويقفّي اثرهمذهب الطائي وكل حاذق بعده   
استخراجات لطيفة ومعان طريفـة     ) كما يقول المبرد  (وله  

أوحد عصره عند     وهو ٣ بغائص يخرج الدرّ   اوما أشبهه الّ  
رب معان وصيقل أرباب أذهان وقد شُهد         وهو ٤يعيالبد

 وشعره متعة للعقول المثقفـة      ٥ عند ابن الأثير   له بكل معنى  
  .٦عند الدكتور عمر فروخ

لدارسين من أعجـب بمـذهب أبي تمـام         من ا و
 يؤيده ويدافع عنه ومنهم من أنكره     ىالتجديدي، فمض 

 ـ  ىورفضه ومض   الـرغم مـن كثـرة       ى يهاجمه وعل
الدارسات التي نشأت حول الشاعر ومذهبه الفني فإنّ        
 جوانب دقيقة في شعر الشاعر ما تزال في حاجـة إلى          

 أسرارها، مـن    ةمزيد من الاضواء لاستجلائها ومعرف    
لك أنّ كلّ من يقرأ ديوان أبي تمام يدهشه في هـذا            ذ

الديوان كثرة الغريب الغامض كما يدهـشه كثـرة         
 عمود الشعر وأعني به التحرر من تلـك         ىالخروج عل 

 عـصر   التقاليد الفنية الموروثة التي تلقاها الشعراء حتى      
  . أبي تمام عن الشعر القديم

 الباحث في سير كثير من شعراء العصر العباسـي        و
يسعه الاّ أن يلاحـظ كثـرة        وبخاصة في سيرة أبي تمام لا     

  . ٧ في قولهىنر ما  نحوىالنتقل والارتحال، عل
   أهلي وبغدادُ الهَوَي وأنابالشَّام

  بالَّرقتين وبالفُسطاط إخواني
   أظُنَّ النوي تَرضي بما صَنَعَتْما

   خُراسانِى تُطَوِّحَ بي أقصىحتّ
  وَطَنٍ ى الخِضْر مَن يربَع علخليفةُ

  طاني  بَلدةٍ فظهور العيس أوفي
  :٨قولهو

   لم أجِدْ ذِكرَ مشرق غَرَّبتُ حتىو
   قد نسيتُ المغارباوشَرَّقْتُ حتى

   اذا لاقيتُهن رَدَدتنيخطوبٌ
  جريحاً كأني قد لقيتُ الكتائبا

  قد يَكْهُم السيفُ المُسَمّي منيّةًو
  وقَدْ يَرْجعُ المرءُ المظفّرُ خائبا

  
   الزمانَ مسالماًى ألقَكنتُ امرءاًو

  ألقاه الّا مُحارِبَا فآليتُ لا
» خليفة الخضر «  ذلك أن أبا تمام قد قام بدور       معنىو

الذي التقاه بمجمع البحـرين     ) ع(ىوالخضر صاحب موس  
 يـوم   حيّ باقٍ إلى   - أنّه عبد صالح من عباد اللّه تعالى       أو

» ظهور العـيس  «  وأنّه اتّخذ من   - ٩القيامة يطوف البلاد  
 ارب نَسِيَ ذِكْرَ المغ   بساطاً سحرياً، فشرّق حتى    وطناً أو م

 نَسيَ ذِكْرَ المشارق ولقيَ من الخطوب مـا         وغرب حتى 
يلقاه المحاربون في ساحات القتال، بل يزيد، وظلّت تلك         

حطّ به البساط السحري      أن استغربه المطاف أو    حاله إلى 
  . في مدينة الموصل

 الرحلات الكثيرة   لقد كان طبيعياً أن تُساهم تلك     و
 ىالمتصلة في توسيع آفاق فكره وتنويع ثقافته وأن يَظهر عل         

الناس بمذهبه الشعري الجديد، الذي وضعه النقاد بـإزاء         
المذهب التقليدي لتلميذه ومعاصره البحتري وما اختلف       

مـا في مفهـوم      المذهبين الّا بسبب اختلاف صاحبيهما    
 عقلية يمتـزج    مليّةع أنه   ى فأبوتمام يفهم الشعر عل    شعر،ال

الفكر بالعاطفة والبحتري يفهـم      فيها العقل بالشعور أو   
  . أنه عمل فني خالص يستمد مادته من العاطفةىالشعر عل

 العملية الفنية عند أبي تمام يتمثل في نوع من          فأساس
بين الفكر والعاطفة وهذه     المزاوجة بين العقل والشعور أو    
في  عر العربي من قبل وهو    المزاوجة لم يألفها النقاد في الش     

سبيل ذلك يسخّر ثقافته الواسعة في خدمة شعره، لذلك          
 يتمثل  ذيجاء شعره مشوباً بألوان متباينة من الغموض ال       

 يـستريح إلى   في عمق الفكرة وغرابة الصورة، فأبوتمام لا      
 الفكرة الـسطحية ولكنّـه      يطمئن إلى   القريب ولا  المعنى

رة والتغلغل في أعماقهـا      داخل الفك   النفاذ إلى  ىيحرص عل 
 جانـب    إلى ىيرض لا لأنّ الشعر عنده عملية عقلية وهو     

ذلك بالصورة القريبة المألوفة المتداولة بين النـاس وانّمـا          
يأخذ الصورة القديمة المألوفة ويحوّر فيها ويغير منها ويعدّل         
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 سعيد شيباني

 ٣٧

 تستقيم له   من أوضاعها ويضيف إليها الواناً مبتكرة حتى      
غير مألوفة، لذلك اسـتغلق شـعره       صورة جديدة غريبة    

 فئة من النقاد والدارسين     ى في بعض الاحيان عل    ىواستعص
  آفاق ثقافته، فأشاروا إلى    نيدركو وبخاصة اولئك الذين لا   

  من قول الآمـدي    ىنر ما  نحو ىذلك إشارات مختلفة، عل   
والرواية، والعلم في شعره أظهر منه       أبوتمام عالم بالشعر  «

اعر العالم أفضل من الشاعر غـير       في شعر البحتري والش   
يشبه أشعار الأوائـل ولا      شعره لا « .وقوله أيضا ١٠»العالم

 البعيـدة والمعـاني     الاستعارات طريقتهم، لما فيه من      ىعل
وشعره انما يعجب أهـل     « : ولذلك رأيناه يقول   ١١»المولّدة

 التـدقيق   المعاني والشعراء أصحاب الصنعة، ومن يميـل إلى       
طـه  .  من قول د   ىنر ما  نحو ى وعل ١٢».وفلسفي الكلام 

 ابوتمام رجل عالم مفكر قبل أن يكون شاعراً وهو        « :حسين
راوية   لفظ عالم في هذا العصر، فهو      يهعالم بكل ما يدل عل    

عالم بالفلسفة اليونانية والثقافة الفارسـية       نحوي فقيه، وهو  
 وآثار كل هذه الثقافات والعلوم واضحة       ىوالثقافات الأخر 

»  هذه الثقافـات   رُدّ إلى اذا  يمكن أن يُفهم الّا      في شعره ولا  
 لص في شعره الفـني الخـا      ىابوتمام يمتاز بأنه حتّ   « :وقوله

 أن يفكر ويجـدّ في       العقل ويضطر الانسان إلى    يتحدث إلى 
  .١٣»التفكير ليتفهم المعاني ويلائم بينها وبين ذوقه الخاص

  

   والابهام في شعر ابي تمام الغموض -٢
 يبيّن الفـروق بـين الابهـام        للباحث ان لابد   البداية   في
)obscurite (والغموض )Ambiguite (  لغةً   -فالابهام - 

 الكـلام   ىاستعجم فلم يقدر عل   : واستبهم عليه ) بهم(من  
لا : يستبين وأمر مبـهم    والطريق المبهم اذا كان خفياً لا     

وحائط . يعرف وجهه  أن يشتبه فلا  : مأتي له وابهام الأمر   
  . ١٤ب فيهبا لا: مبهم

 استقراء هذه المادة نجد فيها ما يفيدنا في هـذه           في
 ـ           ىالقضية، فالإنسان اذا استبهم عليه الأمر لم يقـدر عل

الكلام واذا تكلّم لم يعبر ولم يفصّح، ولم يبلغ ومثل ذلك           
، فهي من مادة واحدة وجذر لغوي واحد،        ىالمعاني الأخر 

 عليـه هم   أن العجز في الانسان الذي استب      ىوهذا يدل عل  

 عجز  - بعبارة أوضح    - هو الأمر، والطريق، والحائط، أو   
  . في المرسل

 أن نقول إن الابهام في      - ما تقدم    ى بناء عل  - يمكننا
 الكلام لاخفاء العجز    ىالشعر مراوغة في التعبير وتحايل عل     

سواه في نقل التجربة الشعرية، ولذلك الابهام حـيرة          أو
وتتركز فاعليـة   .  ببعض وارتباك واختلاط الأشياء بعضها   

 النص  بينأولهما إلغاء مسافات التفاعل     : الابهام في أمرين  
 وظيفة   حين تحول الشاعر من وظيفته الشعرية إلى       يوالمتلق
حالة انزياح عن     وهكذا يصبح الابهام حالة عجز او      ىأخر

اما .  اللاشعرية وهي لعبة خارج دائرة الشعر      الشعرية إلى 
: ومن معانيهـا  ) غمض(ادة  من م   فهو – لغة   -الغموض  

ومـا  . مالنـو : الغمض والغامض والتغميض والاغماض   
. أي ذقـت نومـا    : مضاًغاغتمضت عيناي، وما ذقت     

: الشيء إغماضها، وقد غمض المكان أو    : وتغميض العين 
خفي، وكل ما لم يتجه إليك من الأمور فقد غمض عليك    

: خلاف الواضح، ومسألة غامـضة    : والغامض في الكلام  
  . ١٥لطيف:  غامضومعنى. نظر ودقةفيها 

في استقراء هذه المادة نجد فيها غيرما وجدنا في مـادة           
فهما ليستا مترادفتين، فالنوم أمر صحي وطبيعي تحتاجه ) بهم(

 الاشياء امر طبيعي هـو     الكائنات لتحيا وغموض المكان أو    
 في الـشعر    - مـثلاً    -الآخر لتقادم العهد عليه، كالاطلال      

 الغامض  المعنىو. يكون الغموض ناشئاً عن قصد    الجاهلي، قد   
 المرسِـل   يعـود إلى   لطيف، وهذا ما يثبت أن الغموض لا      

  .  النص والمتلقّيوحده، وانما يعود أيضاً إلى
 ـ    ىمما مض   لنا يتببن  الـنظم   ى أن الابهام علامة عل

والتوهم امّا الغموض نتيجة لأسباب كثيرة قد تكـون في          
في اكثر من طـرف      سل اليه أو  المر الرسالة أو  المرسِل أو 

 ـ    الابهـام إلى   ىولذلك نتجاوز الكلام عل     ى الكـلام عل
  . الغموض وصفاته

في الوضوح والغموض،    الفرقُ بين النثر والشعر هو    و
فطبيعة النثر الوضوح وطبيعة الشعر الغموض والفرق بين        

في درجـة الغمـوض      الشعر العادي والشعر الرفيع هـو     
  .١٦ ياً أرقي من سواهفالشعر الأكثر غموضاً فنّ
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 الغموض والابهام في شعر ابي تمام

 ٣٨

الاشعار الغامـضة   على   الباحث نظرة فاحصة     ىالق لو
الغموض يمكن أن يغطي كل شيءٍ ذي       . ليجد اكثرها جميلة  

اهمية ادبية، هذا الغموض ناتج عن المجاز والاستعارة والنعوت         
 واحد  اكثر في معنى   ويمكن ان ينتج عن معنيينِ او     . والايقاع

 حلّ كل   ن ان ينتج عن معنيينِ    ويمك. يكون الشاعر قد قصده   
خر في الكلمة الواحدة دون أن يكون بـين         لآمنهما مكان ا  

المعنيين ارتباط عدا كونهما متناسبين في النص والغمـوض         
يمكن أن يتولد من اتّحاد عدّة معانٍ بفرض توضيح حالـة           

حالة ذهنية غير ناضجة ومتكاملـة       معقدة او  ذهنية خفية او  
 قراءة القاريء   أن يكون الغموض في   ويمكن  . في ذهن المؤلف  

  .١٧دة دلالات في تفسيراته لما يقرأع فيذهب إلى
 اسباب ظاهرة الغمـوض في الـشعر        ى عل للاطلاع

  . العربي لابد من در استها عند الشاعر والقاريء وفي النص
 أن الغموض اذا كان      من الباحثين يذهبون إلى    كثير

بير عن التجربة    عجز في التع   يعود إلى  مصدره الشاعرُ فهو  
القصدية في التعقيد    عدم نضجها واكتمالها او    الشعرية او 

  . ١٨والابهام
 ظاهرة قديمة في الشعر العربي بل هـي في          الغموض

 آخر  الشعر بعامة، وهي ذات اسباب متنوّعة من نصّ إلى        
وكأن أبا تمام قدوَعي وظيفة الغموض في الشعر حـين          

تقول من   ا تمام لِمَ لا   يا أب : سألهعندما  أجاب أبا العميثل    
تفهم من الشعر مـا      وانت لم لا  : الشعر ما يُفهم؟ فقال   

 ابوتمام وحيداً في هذا المنحي الـذي        يكن ولم   ١٩يقال؟
صار له أتباعه من النقاد العرب في العصر العباسي، هنا          

 قصور في القـاريء نفـسه       تعود أسباب الغموض إلى   
ة وهـذا مـا     كالعجز عن مواكبته للتطور في بنية الفني      

لأن معايير القاريء تختلف     أجاب عنه سؤال أبي تمام، أو     
  . عن معايير الشعر

 وحار بصوغه   كان ابوتمام اذا استعصي عليه المعنى     و
محتملا للتأويل في وجوه متعددة      جاء كلامه غير مفهوم او    

في هذه القصيدة   « :ولذلك قال اعرابي سمع شيئاً من شعره      
فهمها، فإمّا أن يكـون قائلـها       أ أشياء أفهمها وأشياء لا   

  .٢٠»منه أشعر الناس وإما أن يكون جميع الناس أشعر

 تحب البحث عن المعـنى      الطائفة من الناس لا    هذه
والتعب في تفهمه، كما تعب الشاعر في إيجاده لأنهـا لم           
تألف العناء في الشعر وإنما كانت تراه عملاً يرضي الذوق          

يّ عمل فيه، وذلـك      السهولة وليس للعقل ا    وينحدر إلى 
كله خلاف ما كان يذهب إليه ابوتمام، إذ كان يعد صنعة           

 أفقـه،    عملاً عقليا متعبا، يجب أن يرتفع الناس إلى        رالشع
 معانيـه، والكلمـات     ىوأن يجهدوا أنفسهم للوقوف عل    

 القاري، أن   ى معان خلفها، يجب عل    عنده رموز تشير إلى   
 التدبر  اج إلى يستشفها من ثنايا تلك الحروف فالشعر محت      

والتفكير والتفسير وهذه الألفاظ إن هي الا أوعية رمزيـة          
لأفكار هي المقصودة بالذات، ولذلك كـان انـصراف         

 أصل فنه وأساس تفكيره، ومن أجل هذا         المعنى الشاعر إلى 
 الشعر العربي، فانتقد    ىكانت له هنات خرج فيها عن مجر      

ظ الـسهل،  ف الل  الظاهر في  عليها انتقاداً شديداً، لأن المعنى    
  يتمنى مالأقوم في عمود الشعر عند اولئك وكان ابوتما        هو

 معاً فلم تكن عنايته باللفظ      معهم لويصح له اللفظ والمعنى    
 نفسه أحيانـا فيـؤثر      ى يغلبه عل  غير يسيرة، ولكن المعنى   

الأرجح عنده، والصورة اللفظيـة أرجـح        جانبه، وهو 
عندهم، فجاءته سهام اللوم من هذا الاختلاف واشـترك         

  . دافيها الآمدي وغيره من كبار النق
يترل أبا تمام عن احـسانه في عمـق           ذلك لا  كل

يذهب بحسناته في دقة التصوير وله فيها        التفكير، كما لا  
  :٢١آيات باهرات منها قوله

   تخفق فوقهمُعَرَّسٍ لِلْغَيْثِو
  رَايَاتُ كلِّ دُجُنَّةٍ وَطْفَاءِ

   حَدَائِقُهُ فَصِرْنَ مآلِفا نُشِرَتْ
  لِطَرَائفِ الأنواء والأنداءِ

   مِسْكُ الطَلِّ كافورَ الندّي فَسَقاهُ
  انْحَلَّ فيهِ خَيْطُ كُلِّ سَماءِو

 ما يملأ الجومن عطر اثر المطر       في هذا يشير إلى    هوو
 كأنه الكـافور،    ىق الزهر من ند    اورا ىالخفيف، وما عل  

 تساقط الأمطار كأنها خيوط السماء قد انحلـت وفي          وإلى
 تفكـير جـدّي     مجموع هذا تصوير رائع لكنه يحتاج إلى      
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 سعيد شيباني

 ٣٩

 لتكشف عن إحسانه، وهذا التـصوير قـد يوصـلنا إلى      
 كثرة  ى الصور، وربما حملنا التفكير عل     عدتالغموض إن ب  

 ن يستمتعوا بـالمعنى   التأويل، فانه قد جعل الذين يريدون أ      
الرائع، هانئين بلذة جديدة من إعمال الفكـر وبـذلك          
ظهرت خاصة نراها في كثير من شـعره، هـي كثـرة            
الاحتمالات ووفرة التأويلات، وأصبحت طائفة من شعره       

  ولذلك أشار العلمـاء إلى     لايضاح الشرح وا  في حاجة إلى  
  : ٢٢ بعيد في قولهالمشكل من أبياته، فمن ذلك معنى

   فأَظلَمَ كلُّ شيءٍ دُونَهالِهَتْوَ
  وأنارَ منها كلُّ شَيءٍ مُظْلِم

لما جزعتُ لفراقهـا اشـتد      «: ٢٣  المرزوقي عنه  قال
 فأظلم كل شيء في عيني سواها ومن دونها،         ىجزعها عل 

وبان لي ووضح من مكتوم أمرها ومكنون ودها لي مـا           
: كان مغيبا عني ومظلماً عليّ، ويجوز أن يكـون المعـنى          

تاعتْ لما احستْ بالفراق وتولهت فألقت قناعها فأظلم        ار
 لسواد شعرها فأنار كل شيء مظلم مـن         ونهاكل شيء د  

  .»بياض وجهها، والأول أوضح وأجود
 آخر  وقد يؤدي لفظ الطائي معنى    « :١٧قال التبريزي و

وهوأن الاشياء أظلمت دونها أي غيرها، وقوله وأنار منـها          
  ».ء الاشياء المظلمةكل شيء مظلم اي من حسنها تضيي

  :٢٤من ذلك قول وفيه ثقافة واسعةو
  عُمِّر   إنكاريَ البَياضَ ولوطالَ

 تُشَيئاً اَنكرتُ لونَ السَّوادِ
أحدها ما : يحتمل هذا البيت وجوهاً:  المرزوقييقول

  : قاله الاعرابي لما استوصف حاله
 أنكر الشعرة البيضاء فصرت الآن أنكر الشعرة        كنت«
إن عُمّرتُ شيئاً، اسودَّ من لوني وجلدي       : الثانيو. »السوداء

ما كان مبيضا، فأنكرته، وهذا كما قال العريان بن الهيثم لما           
ابيضّ مني ما كنت أحـب    « :سأله عبدالملك عن حاله فقال    

 اللون زاهراً،   يضأن يسودّ واسودّ مني ما كنتُ في شبابي أب        
  .»فصرت بعيد الشيب أسود حالكاً

مّرتُ شيئاً أنِسْتُ بالبياض وسكنت     ان عُ : الثالثو«
  .» اكون منكراً للسواد، إنكاري الساعةَ للبياضاليه حتى

  :٢٥مما يحتمل التأويل قوله مادحاًو
   طولٌ إذا اصْطَكَّتْ قَصائِدهُ بالشِّعْرِ

 في مَعشَرٍ وبه عن مَعْشر قِصَرُ
يحتمل تأويلين أحدهما ان الشعر يتسع مجالـه         هوو

 غيرك، يريد بذلك أن مآثره كـثيرة        بمدحك ويضيق بمدح  
ومآثر غيره قليلة والآخر انّ الشعر يكون ذا فخر ونباهـة           

خمول بمدح غيرك، فلفظة الطول يفهم منها        بمدحك، وذا 
 ـ   ىضد القصر ويفهم منها الفخر من قولنا طلال فلان عل

  . فخر عليهيفلان ا
  :٢٦قولهو
   بلونا أبا سعيد حديثاً قد

  اًوبلونا أبا سعيد قديم
  وردْنا ساحلاً وقليباً و

  ورعينا بارضاً وحمياً
    أن ليسَ الاّ بشقِّ النفعلمنا

  نفس صار الكريمُ يُدعي كريماً
:  والقليب يستخرج منها تأويلان مجازيـان      فالساحل

 الساحل والقليب أحدهما أنه أرادبها الكثير والقليل بالنسبة إلى
بب، فان الساحل والآخر أنه أرادبهما السبب وغير الس) البئر(
والقليب يحتاج في ورده    ) حبل( سبب   يحتاج في ورده إلى    لا
 حقيقة الـساحل    لأن سبب، وكلا هذين المعنيين مجاز،       إلى

  . الوارد في هذا الكلاموالقليب هي في غير المعنى
  : ٢٧قوله مادحاو

   يُلقي الجود من حيثُ قُطِّعتْ هنالك
  تمائمُهُ والمجد مُرخي الذوائب

 قطع التمائم للجود، أنّ محل الممدوح هـو       أراد بت و
أن   آخر هـو   مآلف الجود ومنشؤه ووطنه وقد يراد معنى      

هذا الجود قد أمِنَت عليه الآفات العارضة لغيره من المـنّ           
تقطـع الاّ    غير ذلك، لأن التمائم لا     والمطل والاعتذار أو  

  . عمّن أمنت عليه المخارف
ني وربمـا    المعـا  ى هذا التأويل دليل الغوص عل     فكل

 الاّ بعد الرويـة،      الغموض وعدم تبيُّن المعنى     هذا إلى  ىأد
  :٢٨فمن ذلك قوله أيضاً
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 الغموض والابهام في شعر ابي تمام

 ٤٠

   الآثامَ ثم يخافُها  يتجنب
  ا حسناتُه آثامُفكأنم

 ـ      يريد  بحـسنة، ثم    ى أنه يتجنب الآثام فيكون قد أت
  . يخاف تلك الحسنة فكأنما حسناته آثام

ضة يجـد   الناظر في كثير من معانيه العويصة والغام      و
  : ٢٩أصلها في ثقافته الواسعة فمن ذلك قوله

  أخافَكُم كي تُغمِدُوا أسيافَكُمْ  و
  إنَّ الدَّمَ المُغْتَرَّ يَحرسُهُ الدَّمُ

 ـ  «  ماورد عن العرب   فيه إشارة إلى  و  ىالقتـل أنف
ولكم في  « :تلحق بقوله تعالى   وهي الجملة التي لا   » للقتل

  .٣٠»القصاص حياة
ة واضحة في كل قـصيدة مـن        آثار ثقافته الواسع  و

 القـراء في    ىقصائده كأنما تأبي عليه معارفه الاّ أن تطل عل        
أجلي بيان، وبحسبك أن تنظر في البائية التي قالهـا يفـتح            

 الحنيفيّـة  ثقافته العربية الخالصة والاسـلامية       ىعمورية لتر 
 ـ والعباسية المترجمة من ضرب الأمثال، ورجـوع إلى         نن س

 ىجوم والأبراج والتاريخ وغير ذلك، عل     الإسلام ومعرفة بالن  
أن للفلسفة والمذاهب والنِحَل، اكبرَ الأثر في معانيه الغامضة         
والعويصة، فكان ما تمثّله منها مع ما قدر عليه من حـسن            
الصوغ خطوة جديدة هي مزجه بين الصنعة والفلسفة وجعل 

 وبذلك كان أول من رفع      ،النقيضين متجاورين أحسن جوار   
  :٣١بين الشعر والفلسفة، فمن ذلك قولهالحواجز 

   عُظْمِ الدينِ جهيُّ النَّديعَمْريُّ
  يَنْفي القُوي ويُثبِّتُ التكليفَا 

 ـ   في دينه وعفته مثل عمرو      هو اي  ىبن عبيد وعل
.  مذهب جهم بن صفوان    ىمذهبه وفي جوده وسخائه عل    

مأموربه ومع    ما هو  ى أن تكون للعبد قدرةٌ عل     ىلأنه ينف 
  . يمكنه تركه  البذل فلاىمجبرٌ عل  مُكلِّفاً أي هوذلك يجعله

  
   الهوامش -٣
 ٩٤٦/ـ ه ٣٣٥ابوبكر محمد بن يحيي ت      .  الصولي -١
 ٣اخبار أبي تمام تحقيق خليل محمود عساكر وآخر ط          : م

  .٢٤٥ م ص ١٩٨٠دار الآفاق الجديدة، بيروت 

  ٢٧ المصدر السابق ص -٢
  ٩٦المصدر نفسه ص  -٣
 ـ١٠٧٣ت  يوسف  (  البديعي -٤ هبـة  ):  م ١٦٦٢/ ه

، ىالايام فيما يتعلق بأبي تمام نشره الشيخ محمود مـصطف         
  ٩ م ص ١٩٣٤مطبعة السلام بالقاهرة 

ضياء الدين أبوالفتح نصر االله بن محمد ت        ( ابن الأثير    -٥
 ـ٦٤٧ المثـل الـسائر في ادب الكاتـب        )  م ١٢٣٩/ ه

 يدوي طبانة، مطبعة  . د احمد الخوفي و  . والشاعر، تحقيق د  
  ١٣ م ص ١٩٧٣نهضة مصر 

 عمر فروخ، ابوتمام شاعر المعتصم ط دار الكتـاب،          -٦
   ١٩ م ص ١٩٣٤بيروت 

 ٨٤٦/ هـ   ٢٣١ت  ( ابوتمام حبيب بن أوس الطائي       -٧
ديوان أبي تمام بشرح الخطيب التبريزي، تحقيق محمـد     ): م

. ٣/٣٠٨م  ١٩٧٦عبده عزام ط دار المعـارف بمـصر         
رات من جانبه الـشرقي      الف ىمدينة مشهورة عل  : والرقة

وأمـا  . وهي الآن من المدن السورية    ) من أرض الجزيرة  (
فالمقصود بهما الرقة والرافقة والرقة معروفة وأمـا        : الرقتان
 ضفة الفـرات    ىفبلد متصل البناء بالرقة وهما عل     : الرافقة

: انظر( بناء مدينة بغداد     ىهـ عل /٥٥بناها المنصور سنة    
 دار صـادر ودار     ٣/١٥ي  معجم البلدان لياقوت الحمو   

  يكني به عن مصر : والفسطاط) بيروت
كـلَّ  :  وكهـم الـسيف    ١/١٤٠ المصدر السابق    -٨

  .فهوكهام وكهيم
قصة الخضر وخبره مـع     (  انظر في تفصيل هذا الأمر     -٩

تاريخ الرسل والملوك لابن جرير الطـبري دار         ): ىموس
 والكامل في   ١/٢٢٠.  م ١٩٨٧الكتب العلمية، بيروت،    

 ١/١٦٠ م،   ١٩٨٢بيروت  يخ لابن الأثير، دار صادر      التار
 ـ ،  وتاج العروس  ، حكومـة الكويـت     ةالزبيدي مطبع

   . وما بعدها١١/١٨٣
 ٤٧٠ابوالقاسم الحسين بـن بـشر، ت        ( الآمدي،   -١٠
الموازنة بين شعر أبي تمام والبحتري، تحقيق       ) : م١٩٨٠/هـ

 م،  ١٩٧٢ دار المعـارف بمـصر       ٢السيد أحمد صـقر ط      
١/٢٥.  
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 سعيد شيباني

 ٤١

  ٤/ ١ المصدر السابق -١٢و ١١
من حديث الـشعر    ):  م ١٩٧٣ت  (طه حسين   .  د -١٣

  ١١١ وص ٨٨ م ص ١٩٧٥والنثر ط دار المعارف بمصر 
   ابن منظور، لسان العرب مادة بهم -١٤
   ابن منظور، لسان العرب مادة غمض -١٥
 - الحديثـة    ه هايمن، ستانلي، النقد الادبي ومدارس     -١٦
 محمد يوسـف نجـم، دار       .إحسان عباس ود  . ، د جمةتر

  ٢/٥٥. بيروت . الثقافة
وبروكس، كلينـث، النقـد     .  ويمزات، ويليام، ك   -١٧

حسام الخطيب ومحيي الدين صـبحي،      . ، د جمةالادبي، تر 
 لرعاية الفنون والآداب والعلوم الاجتماعية،      ىالمجلس الاعل 

  ٤/١٢١ م، ١٩٧٧دمشق ، 
ار العودة  اسماعيل، عزالدين، الشعر العربي المعاصر، د     -١٨

  ١٩٢ م ص ١٩٧٢، ٣ودار الثقافة، بيروت، ط 
ابوبكر، أخبار أبي تمام، تح، خليل محمود       .  الصولي -١٩

  ٧٢عساكر وزميله، المكتب التجاري، بيروت، ص 
أخبار ابي تمام، دار الآفاق الجديدة، بيروت       :  الصولي -٢٠

  ٢٤٥ م ص ١٩٨٠
 الحاوي، ايليا، شرح ديـوان ابي تمـام، بـيروت،           -٢١

  ١٧م، ص ١٩٨١
.  المرزوقي شيخ ابي علي أحمد بن محمد بن حـسن          -٢٢

  ٢٥٣م ص ١٩٨٧شرح مشكل ابيات أبي تمام المفردة، 
  ١/٢٣ التبريزي -٢٣
  ١/٣٥٨ التبريزي -٢٤
  ٢/١٩٠ التبريزي -٢٥
 ابن الأثير، ضياء الدين ابوالفتح نصراالله بن محمـد،          -٢٦

  ٢٨ م ص ١٩٧٣المثل السائر في ادب الكاتب والشاعر 
  ١/٢٠٣ التبريزي -٢٧
  ٣/١٥٣ التبريزي -٢٨
  ٣/٢٠٠ التبريزي -٢٩
  ٢/١٧٩ القرآن الكريم، -٣٠
 ٢/٣٨٧ التبريزي -٣١
  

   لمراجعا -٤
 الآمدي، ابوالقاسم الحسن بن بشر، الموازنة بين شعر         -١

، دار  ٢، ط   تحقيق السيد أحمد صـقر    . أبي تمام والبحتري  
   م ١٩٧٢المعارف بمصر، 

بوالحسن علي بن محمد بـن عبـدالكريم         ابن الأثير، ا   -٢
 ١٣. الشيباني، الكامل في التاريخ، دار صـادر بـيروت        

   . م١٩٨٢. مجلداً
ضياء الدين أبوالفتح نصراالله بن محمد بن       .  ابن الأثير  -٣

مطبعة . عبدالكريم، المثلي السائر في أدب الكاتب والشاعر      
  م ١٩٧٣. القاهرة، مجلدان. نهضة مصر

ان العرب، داراحياء التراث العـربي،      لس.  ابن منظور  -٤
   م ١٩٨٨

ديـوان ابي تمـام بـشرح       .  ابوتمام، حبيب بن اوس    -٥
الخطيب التبريزي، وتحقيق محمد عبده عزام، مطبعـة دار         

   . م١٩٧٦ مجلدات ةمصر، اربع. المعارف
عزالدين، الشعر العربي المعاصر، دار العودة      .  اسماعيل -٦

   .م١٩٧٢ودار الثقافة، بيروت  
.  البديعي، يوسف، هبة الأيام فيما يتعلق بـأبي تمـام          -٧

   .م١٩٣٤القاهرة . مطبعة السلام
   . م١٩٨١ايليا، شرح ديوان ابي تمام، بيروت، .  الحاوي-٨
 ـ.  حسين، طه، من حديث الـشعر والنثـر        -٩  ةمطبع

   . م١٩٧٥دارالمعارف، مصر، 
تـاج  .  الحـسيني    ى الزبيدي، السيد محمد مرتـض     -١٠

  . م١٩٦٥الكويت، . بعة حكومة الكويتالعروس، مط
أخبـار أبي تمـام     .  الصولي، ابوبكر محمد بن يحيى     -١١

الطبعـة الثالثـة، دار     . وآخر بتحقيق خليل محمد عساكر   
   . م١٩٨٠الآفاق الجديدة، بيروت، 

. ، أخبـار أبي تمـام      الصولي، ابوبكر محمد بن يحيى     -١٢
ري، المكتب التجـا  . بتحقيق خليل محمود عساكر وزميله    

   م ١٩٨٣بيروت، 
 الطبري، محمد بن جرير، تاريخ الرسل والملـوك،         -١٣

   م  ١٩٨٧. ، دار الكتب العلمية، بيروتالطبعة الاولى
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 الغموض والابهام في شعر ابي تمام

 ٤٢

النقد الأدبي ومدارسـه الحديثـة،      . ستانلي.  هايمن -١٤
محمـد يوسـف نجـم، دار     . احسان عباس ود  . ترجمة د 
   م ١٩٧٨الثقافة، 

 كلينـث، النقـد      ويمزات ويليام، ك ، وبروكس،     -١٥
احسان الخطيب ومحيي الدين صـبحي،      . ترجمة د . الادبي

،  لرعاية الفنون والآداب والعلوم الاجتماعية     ىالمجلس الأعل 
   .م١٩٧٧دمشق، 
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 ٤٣

  
 
  

  پيچيدگى وابهام در شعر ابوتمام
 

  1ىسعيد شيبان

  
 را دانشمندى توصيف نموده اند كه با فرهنگ ابوتمام شاعرى است با گستره ژرف فرهنگى، پيشينيان با اشاره به اين موضوع او

وى همانگونه كه عنصر اصلى و جوهره شعر خود . شعر او خردمندانه و منطقى است. هاى معروف روزگارش پيوند داشته است
د اين گونه اشعار، طبقاتى از مردم را متوجه خو. را از عقل مى جويد، دست هاى يارى به سوى احساس و عاطفه نيز مى گشايد

  .مى سازند كه از معلومات و فرهنگى گسترده برخوردار باشند
پيچيدگى و ابهام پديده اى قديمى در شعر عربى و بطور كلى در شعر به مفهوم عام آن است و ممكن است هر اثر با ارزش 

و ممكن است متضمن اجتماع است ) در شعر... (اين پيچيدگى و ابهام ناشى از بكارگيرى مجاز، استعاره و. ادبى را نيز دربر گيرد
دو معنا يا بيشتر، در معنايى باشد كه شاعر آن را اراده كرده است و ممكن است مولود اتحاد و انسجام چند معنا با هدف توضيح 
حالت ذهنى ناپيدا يا حالت ادراكى ناپخته اى در ذهن مؤلف باشد و يا ممكن است ناشى از نحوه خواندن آن خواننده اى باشد 

  .ر تفسيرها و برداشت هاى خود به چند دلالت باور داشته باشدكه د
همانند ناتوانى وى در همراهى با (بيشتر اوقات، علت پيچيدگى و ابهام در شعر ابوتمام به كوتاهى و غفلت خود خواننده 

  .بر مى گردد) دگرگونى در ساختار فنى قصيده
  

  پيچيدگى، ابهام، شعر، ابوتمام :واژگان كليدى

                                                 
   و هيأت علمي دانشگاه تربيت معلم تهران عض.1
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